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 سورة عبس

 :تتضمن مقاصد عظيمة منها, سورة مكية( عبس)سورة 

 .يقيةبيان القيم الحق  : قصد الأولالم

 .إثبات البعث وأهوال القيامة : المقصد الثاني

 .تقرير توحيد الربوبية : المقصد الثالث

قريش، عظماء  فقد كان يعرض الإسلام على  في مكة،  نزلت هذه السورة في حادثة جرت للنبي 

؛ رجاء إسلامهم، وإعزاز هذا وأبي جهل، وشيبة بن الربيعة، ناديدهم، من أمثال عتبة بن ربيعةوص

، جاءه  هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوموفي هذه الأثناء، أقبل عليه رجل أعمى، و. الدين

ل  : عن عائشة رضي الله عنهاف، مسترشدا   لَّ ): أُنْز  ت و  ب س  و  سُول  الله  في  ابْن  أُ  (ع  ى، أ ت ى ر  كْتُومٍ الأ عْم   مِّ م 

 ُقُول ل  ي  ع  دْني   :ف ج  سُول  الله  أ رْش  ا ر  سُول  الله  ي  ندْ  ر 
ع  سُولُ  ، و  ل  ر  ع  ين  ، ف ج 

ك   المُْشْْ 
 
ء نْ عُظ ما 

جُلٌ م  ر 

قُولُ  الله   ي  ر  ، و  لى   الآخ  يُقْب لُ ع  نهُْ و  ضُ  ع  ى ب ما  : يُعْر  ر  ي قُولُ أ ت  ا ؟ ف  أْس  ل  : أ قُولُ ب  ا أُنْز  ذ  ي ه 
ف  رواه ( لا  ، ف 

الترمذي 
( )

لقيم الحقيقية التي  ينبني عليها ن لايلا يوجد له نظير في القرآن العظيم، وب وهذا عتب، 

 . للذوات، مهما كانت المصالح الموهومة  داعيةتقويم ال

 ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ]

  [   چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ

، والامتعاض من كناية عن الكراهة  ووه، أي كلح بوجهه، وقطب بجبينه [ ٱ]: [ٻ ٻ ٱ]

 . ، في هذا الحالقدوم هذا السائل

، حيال هذا الأعمى أمر باطني، وأمر ظاهري فقد وقع منه . أي أعرض، وصد عنه[ٻ ]ومعنى 

 . الإعراض عن ذلك السائل  العبوس و فهو: الكراهة، وأما الأمر الظاهري هو: فالأمر الباطني

وقد وصفه الله . ومساءلته إياه يعني أن الحامل له على ذلك، هو مجيء الأعمى: [  پ پ ٻ ٻ]

وفي هذا دليل على أنه لا بأس بوصف الإنسان بما ، من باب حكاية الحال [پ ]تعالّ بهذا الوصف 

فة بأصحابها، كما ، فيه على سبيل التعريف، لا على سبيل التعيير ولم يزل العلماء يحتملون الألقاب المعرِّ

                                                           
 .وصحح إسناده الألباني. قال الترمذي حديث حسن غريب(  333)سنن الترمذي  ( )
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وذلك مما استثنى من ، نحوهوالطويل، و، والأعرج، الأعمش: نجد ذلك كثيرا  عند المحدثين، كقولهم

 . الغيبة

، وهو مشغول  فيه نوع إعذار له، بأنه ما دخل على النبي : [  پ ]كما أن في وصفه بهذا الوصف 

بمن بين يديه، لتريث ،  وربما لو كان بصيرا ، ورأى اشتغال النبي ، بهذا الحال، إلا بسبب كونه أعمى

 . إلّ أن يفرغ

بيل الخبر، بالفعل الحادثة على سفي العتاب، بأن ساق هذه  بنبيه  ونلحظ نوع تلطف من الله 

وهذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد المعاتبة، .  "عبست وتوليت  " : ولم يقل ، [ ٻ ٱ]: الماضي فقال

فليتعلم ، فإن التعنيف قد يكون مدعاة لرد الموعظة، والنصيحة، أو النصيحة، أن يتلطف ولا يعنف

 . لأخطاءالدعاة من ربهم كيف يعاتبون، وكيف ينبهون على ا

التطهر من الآثام،  :التزكيةومعنى ، هذا  أي ما يعلمك أنه قد يتزكى بسؤاله : [   ڀ ڀ ڀ پ پ]

أرشدني، علمني : فلعله بسؤاله هذا، وقوله. وأصله يتزكى، والذنوب، والكفر، والفسوق، وغير ذلك

وأن ابن أم مكتوم ! يسلم : وذهب ابن زيد، رحمه الله، إلّ أن معنى يزكى. مما علمك الله، أن يتطهر

، فقصد بالتزكية في الآية، ا  حين أتى النبي  إلا إن سياق الآيات التالية يدل . لإسلاملم يكن مسلما 

 .، كان مسلما  إذ ذاك على أنه، 

 "أن يزكى  "ومعنى الآية، مع التي قبلها، أنه لم يخله من حالين إحداهما : [   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

 :وفي ذلك توجيهان "أن يتذكر  "رى والأخ

التزكية دالة على التطهر، أي أن تكون ، ذلك من باب التحلية بعد التخلية أن: التوجيه الأول

ثم تكون الذكرى من باب التكميل؛ بفعل الطاعات، ، والتخلص من الآفات، والذنوب، والعيوب

 .فيكون المقصود الترقي. والبر، ونحو ذلك

أن التزكية يراد بها الأكمل، الأتم، بأن يتحقق له زكاة النفس؛ إما بالإسلام إن لم يكن : التوجيه الثاني

فإن لم يتحقق ذلك كله، فلعله أن يتحقق بعضه، . ما بالتوبة النصوح، إن كان قد ألمَ بخطأوإ، قد أسلم

 .فيكون المقصود التنويع . فيكون هذا انتقال من الأعلى إلّ الأدنى، وهو أن يحصل تذكر
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 [   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]:  ولا يخفى أن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال الله 

يحجبه عن نور الإلهية، فإذا وذلك أن القلب يتراكم عليه من الغفلات، والشهوات، ما ،  {55:الذاريات}

ر استنار والران أشد من الغان، قال ، على القلب الران أو الغان فتوالي الغفلات، والشهوات يلقي ،ذكِّ

غلف القلب تفالكسب الحرام والمعاصي  {41:المطففين} [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]:تعالّ

رُ الله ، في   " والغان دون ذلك، كما قال النبي . فلا تنفذ إليه المواعظ إ نيِّ لأ  سْت غْف  لْب ي، و  لى  ق  انُ ع  يُغ  إ نَهُ ل 

رَةالْي وْ  ة  م  ائ 
 رواه مسلم " م  م 

( )
فالذكرى نافعة على كل حال؛ إن لم تنفع نفعا  ، انقشع فإذا ذكر الله  

 . كليا ، نفعت نفعا  جزئيا  

إما أن يكون المراد باستغنائه أنه استغنى عنك، وزهد فيك، ، هذا بداية تقسيم: [ٿ ٿ ٿ ٿ]

وإما أن يكون استغنى أي بماله ودنياه، لكونه من أهل الثراء، ، وبدعوتك، وأظهر الإعراض عنك

لا مانع من اجتماع الأمرين، بل الغالب أنهما متلازمان؛ فإن أهل الثراء، والترف، والغنى،  و. والجاه

ولعل هذا هو . عن الآخرين غالبا  ما يزدرون غيرهم لما يقع في قلوبهم من الاستغناء، والشعور بالترفع

 . ها ، كانوا من صناديد قريش، وعظمائها وأغنياء فإن الذين تعرض لهم النبي ، الواقع

، إنما فعل ذلك، بأبي هو ونبينا ، وتبذل له نفسك ،وتوليه وجهك أي تتعرض،: [ٹ ٹ ٹ ٹ]

ولكن حرصا  على إسلامهم؛ ، وأمي، رغبة في إسلامهم، لا يريد منهم نوالا ، ولا عرضا  من الدنيا

: فقال، هنبهحتى إن الله  الحرص يعاني من ذلك، وكان النبي . ليسلم بإسلامهم من خلفهم

يعني لعلك مهلك  {6:الكهف} [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]

 .نفسك حزنا ، على آثارهم ، واتباعهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث

إما أن تكون استفهامية، يعني أي شيء يلحقك، ويصيبك، إن لم يتزك هذا  [ما]: [   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

ضير، ولا لوم، ولا أي ليس عليك  [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]وإما أن تكون نافية، يعني . الذي استغنى

،  وعلى كلا التقديرين، فإن الأمر يدل على أن مهمة الرسول . ؛ لأن مهمتك البلاغعتب، ألا يسلم

رسالات فيجب على الرسول أن يبلغ . {14:الشورى} [   ڻ ڻ ڻ ں]: هي البلاغ كما قال تعالّ

                                                           
 .( 07 )صحيح مسلم  ( )
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 گ ک ک ک]: قال تعالّ. وإن لم يُستجب له، فلا لوم عليه ولا عتب، ربه، فإن استجيب له فذاك

وفي  {401:يوسف} [   تخ تح تج بي بى بم بخ]: وقال،  {56:القصص} [   گ

هذا، أيضا ، درس للدعاة إلّ الله، والواعظين، أن يجعلوا همهم، وجهدهم، في بيان الحق، وإيضاحه، 

 . فإن النتائج إلّ الله تعالّ، وألا يهتموا كثيرا  بالنتائج

وتأمل قوله . بذاته وبدافعيته، فهو جاء بنفسه بينما الآخر تقصده وتتصدى له : [ڄ ڦ ڦ ڦ]

 ڻ ں ں ڱ]: عا ، كالذي وصف الله في سورة يس، بل جاء مسر"يمشي": ولم يقل [ڄ]

إذا اشتعلت جذوة الإيمان في القلب، انطلقت . هكذا يصنع الإيمان بصاحبه {00:يس} [ڻ ڻ

 . الجوارح، وزال عنها الكسل، والوهن، وصار الإنسان يخب، ويسعى، ويستحث الخطى

والخشية منةَ . والسؤال عن أمر دينه قام في قلبه من خشية الله ما حمله على قصد نبيه : [ڃ ڄ ڄ]

 ۅ ۋ ۋ]: قال الله ، والخشية ثمرة العلم. ، فإذا ألهم الله عبده الخشية، ألهمه الخيرمن الله، 

وفي الآية دليل على أن ابن أم . فمن كان بالله أعرف، كان لله أخوف، {04:فاطر} [ۉ ۉ ۅ

 .، كان إذَاك مسلما   مكتوم، 

 . تتلهى وتتشاغل: [   چ ڃ ڃ ڃ]

في أمر اجتهد فيه، فأخطأ؛ حينما كان  أن الله سبحانه وتعالّ عاتب نبيه : فالمعنى الإجمالي لهذه الآيات

في دخولهم الإسلام، حيث أعرض عمن جاءه مسترشدا ، مشتغلا  بدعوة صناديد قريش، رغبة 

جل لا يراه، هذا والر، فكلح وجهه، وقطب جبينه، مستهديا ، مقبلا  غير مدبر، راغبا  غير معرض

 . ومع ذلك عاتبه ربه هذا العتاب البليغ المؤثر، لم يفه بكلمة واحدة النبي و

فربما يتقحم بعض المحظورات ( حة الدعوةمصل)ويتفرع عن ذلك أن من الناس من يتوسع بما يسمى 

، فلابد أن فإن الدعوة ليست ملكا  لأحد، لأن الدعوة لله ، وهذا ليس إليه. باسم مصلحة الدعوة

يدعو العبد إلّ ربه، وفق مراده، ووفق شرعه، وألا يقدم، ولا يؤخر، ولا يصطفي، ولا ينحي، بناءا 

  .بنور الله  على محض رأيه، وتقديره، بل لابد أن يستنير
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م الناس، والأشخاص، بحسب منزلتهم في  وهذا دليل على أننا يجب أن ننظر بنور الله  ، وأن نقوِّ

فالمؤمن أحق بالكرامة، . ميزان الله لا في ميزان البشْ؛ فنعظم، ونكرم، من يستحق التعظيم والتكريم

كما ، وإن كان غنيا ، شريفا  ، لا كرامة له والكافر، . مملوكا  ، والإجلال، وإن كان فقيرا  ضعيفا ، صعلوكا  

 ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ]: وقال، {004:البقرة} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]: قال الله 

 . {41:الحجرات} [

فالإنسان ليس قدره بماله، ، ن، وكان به إعلاء لقيمة الإنسانهذه القيمة الأساسية مما أرساه هذا الدي

، هذا الدرس  وقد فقه نبينا . وتقوى، قلبه من إيمان وإنما قدره بما يختزن، ، ونسبهوجاهه، وشرفه

اسْت خْل ف   أ نَ النبَ ىَ  " فعن أنس  ،مرتين في سفراتهالبليغ، فاستخلف ابن أم مكتوم على المدينة 

يْن   رَت   م 
ين ة  لى  المْ د  كْتُومٍ ع  رواه أبو داود  "ابْن  أُمِّ م 

( )
. 

 ت ع الّ   عن خباب بن الأرت و
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ]: في  ق وْل ه 

 [تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

ال   ،{50:الأنعام} سُول  اللهَ  : ق  ا ر  د  ج  ، ف و  يُّ
ار  ز  صْنٍ الْف 

عُي يْن ةُ بْنُ ح  ، و  يُّ
يم  اب سٍ التَم  عُ بْنُ ح  اء  الْأ قْر   ج 

أ وْهُ  ل مَا ر  ، ف  ين 
ن  ن  المؤُْْم 

 م 
 
اء ف  ع  ن  الضُّ

ا في  ن اسٍ م  د 
اع  بَابٍ، ق  خ  مَارٍ، و  ع  لٍ، و  ب لا  يْبٍ، و  ع  صُه  وْل  النبَ يِّ م  مْ ح 

 الُوا ق  ، و 
ل وْا ب ه  وْهُ ف خ  ت  أ  رُوهُمْ، ف  ق  يدُ : ح  إ نَا نُر 

( )
ا، ت    س 

لْ  نكْ  مج  ن ا م  ل  ل  ع  ْ ن ا، أ نْ تَ  ضْل  بُ ف  ر   الْع 
ن ا ب ه  فُ ل  عْر 

أْت يك   ب  ت  ر  إ نَ وُفُود  الْع  ،  ،ف  نْك  مْهُمْ ع 
أ ق  ، ف  ئْن اك  ا ن حْنُ ج  إ ذ  ، ف 

ه  الْأ عْبُد  ذ  ع  ه  بُ م  ر  ا الْع  ان  ر  ن سْت حْي ي أ نْ ت  ف 

ال   ، ق  ئْت  هُمْ إ نْ ش  ع  اقْعُدْ م  غْن ا، ف  ر  ا ن حْنُ ف  إ ذ  الُوا« مْ ن ع  »: ف  ال  : ، ق  ا، ق  ت اب 
ل يْك  ك  ن ا ع  اكْتُبْ ل  ا : ف  ع  ف د 

بْر ائ يلُ 
ل  ج  ي ةٍ، ف ن ز 

ن حْنُ قُعُودٌ في  ن اح  ، و  ي كْتبُ 
يًّا ل 
ل  ا ع  د ع  يف ةٍ، و 

ح   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ] : ، ف ق ال  ب ص 

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

صْنٍ، ، {50:الأنعام} [   تح تج بي بى بم عُي ينْ ة  بنْ  ح  اب سٍ، و  ع  بنْ  ح  ثمَُ ذ ك ر  الْأ قرْ 

ال    ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ف ق 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]: ، ثمَُ ق ال   {51:الأنعام} [ٺ ٺ

                                                           
 .وصححه الألباني( 311  )مسند أحمد , ( 33 )سنن أبي داود  (3)
 .(نحب)في رواية  (1)
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سُولُ : ، ق ال  {51:الأنعام} [ ڦ ڦ ڤ ڤ ك ان  ر  ، و 
ب ن ا ع لى  رُكْب ت ه  عْن ا رُك  ض  تىَ و  نهُْ ح 

ن وْن ا م  ف د 

ل  اللهَُ اللهَ   ك ن ا، ف أ نزْ  ت ر  اد  أ نْ ي قُوم ، ق ام  و  سُ م ع ن ا، ف إ ذ ا أ ر 
لْ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ، يج 

اف   {04:الكهف} [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ شْر 
لا  تَُ ال س  الْأ   ٺ ٺ]: و 

ع    [  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ الْأ قرْ  ي عيُ ينْ ة ، و 
 [ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ]ي عنْ 

ال  [ 82: الكهف] ال  : ق  ا، ق  ك  لا  نْي ا ق ال  : ه   الدُّ
ث ل  الْح ي اة  م   و 

ث ل  الرَجُل يْن  مُْ م  ب  له  ، ثُمَ ضَ   ع  الْأ قْر  ، و  أ مْرُ عُي يْن ة 

بَابٌ  ع  النَب يِّ »: خ  قْعُدُ م  كُناَ ن  كْن اف  ر  ت  ا، قُمْن ا و  يه 
قُومُ ف  ي ي 

ة  الَت  غْن ا السَاع  ل  ا ب  إ ذ  قُوم  ، ف  تَى ي  رواه ابن «هُ ح 

ماجه والبزار 
( ). 

ال  فأصحابه،  وهكذا أدب النبي   يْدٍ، ق  ن  الم عْرُور  بْن  سُو  لى  : ع  ع   حُلَةٌ، و 
يْه  ل  ع  ، و 

ة  رٍّ ب الرَب ذ  ا ذ  ب  يتُ أ  ق  ل 

ال   ق  ، ف  ل ك  نْ ذ  لْتُهُ ع  أ   حُلَةٌ، ف س 
ه  جُلا  ف  : غُلا م  بْتُ ر  اب  ال  لي  النبَ يُّ إ نيِّ س  ق  ، ف 

ه  تُهُ ب أُمِّ يَرْ هُ »: ع  ت  يَرْ رٍّ أ ع  ا ذ  ب  ا أ  ي 

ان   نْ ك  م  يكُمْ، ف 
يْد  ْت  أ  ل هُمُ اللهَُ تَ  ع  لُكُمْ، ج  و  انُكُمْ خ  يَةٌ، إ خْو 

ل  اه  ؟ إ نَك  امْرُؤٌ ف يك  ج  ه  ه ، ب أُمِّ د  ْت  ي  أ خُوهُ تَ 

أْكُ  اَ ي 
مْهُ مم  لْيُطْع  ينوُهُمْ ف  أ ع  لَفْتُمُوهُمْ ف  إ نْ ك  غْل بُهُمْ، ف  ا ي  فُوهُمْ م  لِّ لا  تُك  لْب سُ، و  اَ ي 

لْيُلْب سْهُ مم  رواه «لُ، و 

(إنك امرؤ فيك جاهلية (: يا ابن السوداء قال  :  فلما قال أحدهم لبلال،  ،( )البخاري
 ( )

ما كان لف، 

طأ بقدمك على خدي: التراب، وقال لبلالمن هذا العربي القح، إلا أن وضع خده في 
( )

، يريد أن 

، هذه البقية الجاهلية من نفسه، حتى يرى الأمور بنور الله، وحتى يزن الأشياء غليستخرج هذا الد

.بميزان الله
 

رواه البخاري"أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا ": قال عمر 
( )

 .، أجمعين يعني بلالا ،  

 : الفوائد المستنبطة

 . ، في المعاتبةتلطف الله بنبيه  :الأولّالفائدة 

                                                           
 .وصححه الألباني( 37  )مسند البزار , (0  1)ماجه سنن ابن  ( )
 .(37)صحيح البخاري  ( )
  .روي ذلك عن ضمره بن حبيب  (0)

أبي عبد الملك, وهو علي بن يزيد  لضعف :وهو ضعيف( 1 7/1 )ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (  100)شعب الإيمان  ( )     
منكر : "وقال البخاري. ليس بثقة: وقال في موضع آخر". متروك الحديث: "الألهاني صاحب القاسم بن عبد الرحمن, بل قال فيه النسائي

وهذا مرسل الوليد بن مسلم, عن أبي بكر, عن ضمرة بن حبيب  من طريق ( 0 / )وذكره ابن بطال في شرحه علي البخاري  ."الحديث
ضعيف ": " التقريب"وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال عنه ابن حجر في  ضعيف, ضمرة بن حبيب تابعي, وهو لم يحضر هذه القصة,

 . "ضعفوه, له علم وديانة": "الكاشف"وقال الذهبي في  "وكان قد سرق بيته فاختلط
 .(1 30)صحيح البخاري  (3)



- 7 - 
 

 .تلطف الله بالأعمى، بما يعذره في فعله  :الثانية الفائدة

 .الحرص على التزكية، والتطهر، من الشْك، والمعصية  :الثالثة الفائدة

 . [   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]فضل التذكر  :الرابعة الفائدة

وتقدير المصلحة والمفسدة بالمعايير ، رعيةـضبط المصالح والمفاسد بالضوابط الش :الخامسةالفائدة 

   . الدينية

 .هوان المستغنين عن الهدى، المعرضين عنه، على الله  :السادسة الفائدة

 {070:البقرة}[چ چ چ ]أن وظيفة الداعية هي البلاغ، وليس عليه الهدى  :السابعة الفائدة

 .وسعيه في تَصيلهما، ، والعلمهتداءحرص المؤمن على الا :الثامنة الفائدة

 . أن الخشية ثمرة الإيمان الصادق :التاسعة الفائدة

ر في ـفهو بشْ يلحقه ما يلحق البش. ، وإمكان صدور الخطأ منه بشْية الرسول  :العاشرة الفائدة

وهذا هو معنى . إلا أنه لا يقر على الخطأ {440:الكهف} [بم بخ بح بج ئي]الأمور البدنية، والعملية 

 .بخلاف سائر الناس ، له أنه إذا أخطأ، بين له خطئه فإن من عصمة الله. الحقيقي( العصمة)

:  تعالّ به، فقد قال تعالّ لنبيه، بغير ما وصفه اللهلون في وصف النبي ا يرد به على الذين يغوهذ 

فأثبت له ذنبا ، كم أثبت للمؤمنين وللمؤمنات،  {41:محمد} [ ثى ثم ثج تي]

وقال ، وقد استجاب لأمر ربه، فكان يستغفر الله في المجلس مائة مرة. يستغفر لنفسه، ولهم وأمره أن

رَةٍ ...": عن نفسه  ة  م  ائ 
رُ الله ، في  الْي وْم  م 

إ نيِّ لأ  سْت غْف  رواه مسلم  "  و 
 (  )

. 

 

                                                           
 .( 07 )صحيح مسلم  (7 )


